
يعـة؟ قـراءة في أبعـاد حملـة هـل الأخلاق ذر
اعتقال مشاهير تيك توك بمصر

, أغسطس  | كتبه أحمد عبد الحليم

خلال الساعـات والأيـام القليلـة الماضيـة، قـامت أجهـزة الأمـن المصريـة بـالقبض علـى مشـاهير “التيـك
توك”، بتهم مخالفة “قيم الأسرة المصرية”، ونشر محتوى “غير لائق”، وغير ذلك من اتهامات متباينة

ومكرّرة وذات طابع جنائي.

لكـن، توجـد أهـداف وأسـباب سياسـية وأمنيـة أخُـرى وراء حملـة الاعتقـالات، فمـا هـي؟ وقبـل ذلـك،
كيف وصلنا إلى ظاهرة وجود ملايين المصريين على منصة “تيك توك”؟

القمع السلطوي وإفراغ الحياة العامة
صنعت منصات التواصل الاجتماعي نمطًا معيشيًا جديدًا في السنوات الأخيرة، لا سيما مع صناعة
تطبيقــات الألعــاب والتحــديات واللقــاءات المرئيــة بين الأفــراد بهــدف التعــارف وغــير ذلــك، منهــا كــان
تطبيق “تيك توك”، والذي أحدث ضجة في مصر من كثرة مستخدميه، لا سيما من الشباب الأصغر
كثر من  مليونًا، وهو عدد كبير جدًا، سنًا، فيما يُعرفون بجيل Z، حيث يستخدم التطبيق في مصر أ

https://www.noonpost.com/326176/
https://www.noonpost.com/326176/
https://www.alaraby.co.uk/entertainment_media/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.youm7.com/story/2024/8/21/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%89-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2024/6680449


بـــل ومتزايـــد مقارنـــةً بســـنوات التطـــبيق الأولى في مصر، منـــذ أواخـــر عـــام ، حيـــث كـــان عـــدد
مستخدميه قرابة  ملايين فقط.

هـذا الإقبـال الكثيـف علـى التطـبيق، ليـس بهـدف التسـلية والتعـارف ومـلء أوقـات الفـراغ فحسـب،
فمنذ سنوات قليلة، أتاح التطبيق ألعاب التحديات بفتح غرف دردشة مع مستخدمين آخرين. ومن
خلال هـذه التحـديات، والـدعم الـذي يـأتي مـن المشاهـدين والمتـابعين، يربـح المسـتخدم أمـوالاً كثـيرة في
شكل هدايا. من هنا، أصبح المستخدم يرى أن وجوده على المنصة بمثابة آلية ربح مادي سهلة، في
ظل حالة إفقار يعيشها المصريون بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة للسلطوية التي تجاهلت

احتياجات المواطنين وتسبّبت لهم في فقر شديد.

أيضًــا، بجــانب الربــح، يعطــي التطــبيق لمســتخدميه، وخصوصًــا إن كــانوا شخصــيات مثــيرة للضحــك
والســخرية، شهــرة واســعة، والــتي بــدورها تُشبــع صاحبهــا بحــاجته للاعــتراف، أي أنــه أصــبح شخصًــا
معروفًا وسط ملايين من المصريين وغيرهم، ما يُلبيّ حاجته في الوجود. أي أنهم، حسب الفيلسوف
كسل هونيث، يصارعون من أجل الاعتراف، خصوصًا أن معظم من يستخدمون التطبيق الألماني أ
جاءوا من طبقات وسطى وفقيرة ومهمّشة طيلة عمرها، سواء تهميشًا مجتمعيًا أو سلطويًا. لذا،
أعطتهــم هــذه الشهــرة قيمــةً ومعــنى لوجــودهم، إذ أصــبحوا، بمعــايير السوشيــال ميــديا، نجومــا في
الضحــك والســخرية، وكذلــك ربمــا يصــبحون نجومــا للفــن وصــناعة الإعلانــات، لمــا تــوفّره السوشيــال

ميديا كمحطة للانتقال إلى العمل الفني والتجاري لدى الشركات.

هذا الوجود، ودوافعه، لم يكن مُنعزلاً عن الحالة السياسية المفُرغة في مصر، فقد كبر هؤلاء الشباب في
ظلّ صعود سلطوية ما بعد يوليو/ تموز ، حيث وجدوا سلطوية قمعية أفرغت الحياة العامة
من قراءة وممارسة الفكر والسياسة، والمشاركة المدنية والثقافية والحقوقية، وغير ذلك من أعمال

تخصّ الحياة العامة.



هــذا الإفــراغ، والــذي فرضتــه الســلطوية بأدواتهــا القمعيــة مــن الســجن والقتــل والتعذيــب والإخفــاء
والمنـع والترهيـب، جعلهـم يُفرغّـون طـاقتهم الحياتيـة، ومـا يُشبـع احتياجـاتهم النفسـية والاجتماعيـة

والمادية، من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأهمّها تطبيق “تيك توك”.

كيف تفكر السُلطة؟
منذ أيام، قامت قوات الأمن المصرية بالقبض على الكثير من صانعي ومشاهير منصة “تيك توك”،
وكانت التهم الأساسية التي تُصرحّ بها بيانات وزارة الداخلية هي نشر محتوى “غير لائق”، والاعتداء
على “قيم الأسرة المصرية”. هذه التهم لم تكن جديدة على المجتمع، فهي تُهم مُكرّرة، وقد وُجّهت إلى
شبـاب وفتيـات علـى تلـك المنصـات في السـنوات الماضيـة، بعـد أن تـم القبـض عليهـم، وصـدر بحقهـم
عقوبات بسنوات وأموال متباينة من السجن والتغريم. لكن، أيضًا، دائمًا ما وُجدت تهم أخُرى غير
التهـم “الأخلاقيـة”، مثـل “الاتجـار بـالبشر”، كمـا في قضيـة حنين حسـام، أو حـتى “غسـيل الأمـوال”،
وهي التهمة التي وجّهتها وزارة الداخلية لصانعة المحتوى “سوزي الأردنية”، التي تم القبض عليها

مؤخرًا.

فيما يخص الاعتداء على “قيم الأسرة المصرية” وعلى مفاهيم وتمثّلات الأخلاق الاجتماعية بشكل
عام، فهي تُهم فضفاضة، ليس لها محدّدٌ ثابت. فنشر الفسق والفجور، وغير ذلك من محتويات
جنسية لسانية وجسدية “غير لائقة”، تُحدّدها السلطة لا المجتمع. فأي سلطوية، ومنها السلطة في
مصر، لها خطابها العام وتمثّلاته وتعريفاته للأخلاق. ويختلف هذا الخطاب في فرضه من طبقات إلى
أخُــرى. فــترى الســلطوية أن فضــاءات التواصــل الاجتمــاعي هــي فضــاءات غــير رســمية، لا يجــوز فيهــا
ممارسة أي إساءات أو إيحاءات غير أخلاقية، بالرغم من أن كل هذه الإساءات والإيحاءات تحدث في
البرامج التلفزيونية، وشاشات السينما والدراما، ولا تعاقبها السلطوية، وحتى في الفضاءات الواقعية

المعروفة بوجود ذوي السلطة فيها، مثل المدن الجديدة في مصايف السواحل الشمالية.

هنا، تُحدّد السلطة فرض خطابها الأخلاقي حسب الطبقات الاجتماعية والمادية، إذ تفرض خطابها
وعقابهـا علـى فئـات طبقيـة معينـة، ليـس مسـموحًا لهـا ارتكـاب الممارسـات “غـير الأخلاقيـة”، كمـا أنـه
ليس مسموحًا لها الصعود الطبقي المادي السريع. إذ كان للسلطوية حادثة منذ أشهر، حين اعتقلت
يـد، بتهمـة حيـازة مبـالغ ماليـة مـن الـدولارات دون مصـدر واضـح. وقـد أثبـت أن اليوتيـوبر أحمـد أبـو ز
أرباحه كانت من خلال مشاهدات “يوتيوب”، وهو مصدر شرعي تُقنّنه الدولة المصرية، لكن صادرت
الســلطة أمــواله، ومــن ثــم أفرجــت عنــه دون أي تعــويض أو اســتكمال للتحقيقــات أو غــير ذلــك مــن
مســارات قانونيــة واضحــة وعادلــة. مــا يعــني أن الطبقــة الاجتماعيــة تفــرض نفســها حيــال محــددات

السلطوية لممارسة الأخلاق وحيازة الأموال.
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افتقاد مسار العدالة والإصلاح
هنــاك أيضًــا تُهــم أخُــرى وُجّهــت في الحملــة الأخــيرة، منهــا “غســيل أمــوال”، حيــث اتهمــت وزارة
الداخليـة، في بيـان لهـا، صانعـة المحتـوى المعروفـة بــ “سـوزي الأردنيـة” بغسـيل قرابـة  مليـون جنيـه
مصري، بعدما تربحّت بهم من منصة “تيك توك”، لكنها أخفت مصادر تلك الأموال من خلال شراء

وحدات سكنية، ولا يزال يُجرى التحقيق في القضية.

لكـن، أيضًـا، لم يكـن هـذا هـو السـبب الـرئيسي في حملـة الاعتقـالات، فمـن بين المقبـوض عليهـم صـانع
المحتــوى ومقــدّم البودكاســت محمد عبــد العــاطي، وتهمتــه – ومعــه العــشرات مــن المقبــوض عليهــم –
حسـب بيـان وزارة الداخليـة حـتى الآن، هـي “مخالفـة القيـم العامـة” ونـشر محتـوى “غـير لائـق”، فلا
توجد عليهم شبهة جنائية خاصة بالاتجار بالبشر أو غسيل الأموال أو النصب أو حيازة مخدرات أو

غير ذلك.

ومــع الــوقت، تظهــر كــواليس جديــدة في تلــك القضايــا، وتظهــر تُهــم ذات طــابع جنــائي، إلاّ أن هــذا لا
يتعــارض مــع عقليــة الســلطوية في فــرض خطابهــا الأخلاقي والعقــابي بشكــل انتقــائي حيــال طبقــات
وســطى ومهمّشــة، خطابهــا الــذي تــراه هــي، لا المجتمــع بجميــع فئــاته، وأيضًــا عقابهــا الــذي تــراه، لا

المجتمع.

فالإشكالية الأُخرى التي تُواجه المجتمع المصري مع السلطوية، ليست فرضها خطابًا أخلاقيًا بالاعتقال
والسـجن والاعتـداء فحسـب، بـل افتقـاد المسـار الصـحيح لمنظومـة العدالـة ذاتهـا، فتوجـد قضايـا ذات
طابع سياسي ومجتمعي تُشكل منذ بداية الاعتقال وحتى إصدار الأحكام من خلال مكاتب “الأمن
الوطني”، لا القضاء المصري، إذ ترى الجهة الأولى أنها جهة فوقية، أي جهة سيادية عليا، وهي التي

تُقرّر أمن البلاد ومحاكمة من تراهم يُهدّدون أو يُخلّون بهذا الأمن.

هذا فضلاً عن منظومة السجون المصرية، التي تُعد مصنعًا لإنتاج كائنات مشوّهة ومُدمّرة، بسبب
نمط الحياة المرير غير الإنساني الذي يعيشه السجناء، والتي تتجاهل كل القوانين الدستورية ضمن

لائحة السجون، التي تُقرّ بحق السجناء في العيش بكل مقوّمات الحياة الإنسانية الكريمة.

ختامًا، تعمل السلطوية في مصر أولاً، من خلال رقابتها لما يحدث في الفضاء الرقمي، بواسطة وحدة
الرصـد بالنيابـة العامـة ومبـاحث الإنترنـت. ومـن ثـم تفـرض رؤيتهـا الأخلاقيـة والعقابيـة علـى المجتمـع
بـالقمع، والانتقائيـة، والعنـف، دون أي محاولـة للإصلاح أو التفـاهم أو بـث خطـاب مجتمعـي هـادئ،

يتحدّث ويناقش وينصح، ويفتح المجالات العامة الفكرية والسياسية للنقاش والمشاركة.

وحتى عقاب السلطوية لا يأتي ضمن منظومة عدالة حقيقية لا تستثني فئات فقيرة أو مهمّشة، ولا
ع بأوامر من جهات سيادية أمنية وسياسية وعُليا، بل يأتي ضمن منظومة قضائية وسجنية غير تُطو

عادلة ولا آدمية، بل ومُدمّرة للإنسان والمجتمع.
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